
تشديد الله على اليهود لتشددهم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أمر الحلال

تْ لهَمُْ } فلا يأكلون ذوات الظفر باَتٍ أحُِل مْناَ علَيَهْمِْ طيَ ذيِنَ هاَدوُا حَر والحرام، فإن اليهود كما قال تعالى: { فبَظِلُمٍْ مِنَ ال
مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس

وغيرهما، حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا، والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمرا. وكذلك شدد
عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت، وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات،

ذيِنَ مَ علَيَكْمُْ } ؛ ولهذا قال تعالى: { قاَتلِوُا ال ذيِ حُر وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: { ولأَِحُِل لكَمُْ بعَضَْ ال
ى يعُطْوُا ذيِنَ أوُتوُا الكْتِاَبَ حَت هُ ورََسُولهُُ ولاََ يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْق مِنَ ال مَ الل مُونَ مَا حَر هِ ولاََ باِليْوَمِْ الآْخِرِ ولاََ يحَُر لاَ يؤُمِْنوُنَ باِلل

ذيِنَ الجِْزْيةََ عنَْ يدٍَ وهَمُْ صَاغِرُونَ } . وأما المؤمنون فكان ينعتهم الله به في قوله: { ورََحْمَتيِ وسَِعتَْ كلُ شَيْءٍ فسََأكَتْبُهُاَ للِ
ورَْاةِ ذيِ يجَِدوُنهَُ مَكتْوُباً عِندْهَمُْ فيِ الت بيِ الأْمُي ال سُولَ الن بعِوُنَ الر ذيِنَ يتَ ذيِنَ همُْ بآِياَتنِاَ يؤُمِْنوُنَ ال كاَةَ واَل قُونَ ويَؤُتْوُنَ الز يتَ

تيِ مُ علَيَهْمُِ الخَْباَئثَِ ويَضََعُ عنَهْمُْ إصِْرَهمُْ واَلأْغَلاَْلَ ال باَتِ ويَحَُر واَلإْنِجِْيلِ يأَمُْرُهمُْ باِلمَْعرُْوفِ ويَنَهْاَهمُْ عنَِ المُْنكْرَِ ويَحُِل لهَمُُ الطي
ذيِ أنُزْلَِ مَعهَُ أوُلئَكَِ همُُ المُْفْلحُِونَ } وهذا باب يطول وصفه. ورَ ال بعَوُا الن رُوهُ ونَصََرُوهُ واَت َذيِنَ آمَنوُا بهِِ وعَز كاَنتَْ علَيَهْمِْ فاَل
وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في

أسماء الله وآياته، ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه؛ حتى يشبهونه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون
له الأمثال، ويشبهونه بالمخلوقات، فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله
الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المسيئين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له

هُ مشيئة ولا قدرة ولا عمل؛ فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: { لوَْ شَاءَ الل
مْناَ مِنْ شَيْءٍ } . فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب مَا أشَْرَكنْاَ ولاََ آباَؤنُاَ ولاََ حَر
قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل

شيء من الأعيان والصفات والحركات، ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا؛ إذ
المجبور من أكره على خلاف اختياره، فالله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق

اختياره، وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهم في باب الأسماء
والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونهم من

الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان
الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن

فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون
في النار؛ بل يخرج منهم من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه

وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين
الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه، فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه إمام معصوم

دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا وكفروا الأمة بعدهم، كذلك ربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون
كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحلون سب علي وعثمان ونحوهما،

ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في

هذه المقاطع توسط أهل السنة وتوسط الأمة؛ توسط الأمة بين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل كتب؛ أنزلت على
اليهود التوراة، وأنزلت على النصارى الإنجيل. أرسل إلى هؤلاء موسى ومن بعده من الأنبياء، وأرسل إلى هؤلاء عيسى فلا
شك أن بينهما، تفاوت فاليهود شدد عليهم؛ شددوا فشدد الله عليهم. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: { لا

ةً ابتْدَعَوُهاَ مَا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الديارات والصوامع { ورََهبْاَنيِ
هِ فمََا رَعوَهْاَ حَق رعِاَيتَهِاَ } } فنهى عن التشدد، وكان دائما ينهى عن التقعر في المسائل. كتَبَنْاَهاَ علَيَهْمِْ إلاِ ابتْغِاَءَ رضِْواَنِ الل

مثال ذلك: أن اليهود لما أمروا بذبح البقرة تشددوا. يقول المفسرون: لو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم؛ لأن الله أمرهم بذبح
هَ يأَمُْرُكمُْ أنَْ تذَبْحَُوا بقََرَةً } ولكنهم تشددوا حتى شدد عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذه بقرة: { إنِ الل

المسائل. لما نزل فرض الحج قال: { إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام؟ قال: لو قلت: نعم لوجبت
ولما استطعتم؛ ذروني ما تركتكم } يعني: إذا قلت لكم كلمة فخذوا بها، ولا تشددوا في الأسئلة.


